
المنازلة الأخيرة لمحمود عباس
, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

كان الرئيس الفلسطيني غاضبا حين قال: “لا أحد يملي علينا رأيا. نحن صناع القرار ونحن الذين
نقرر ونحن الذين ننفذ ولا سلطة لأحد علينا. هذا هو الذي نريده”. جاء ذلك في مقطع فيديو سجل

له وبث يوم الأحد الماضي. 
 

في ظــاهر الأمــر، جــاء ضرب محمــود عبــاس للطاولــة بقبضتــه متــأخرا نوعــا مــا، فهــو الآن في الحاديــة
والثمانين من عمره، ولم يعد يعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. تلك هي النقطة التي عبر عنها بجلاء، وإن
كان فجا ومؤلما، أن مبعوث روسيا إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي تحدث يوم الثلاثاء

مع وفد فلسطيني في رام الله، قال إن بنيامين نتنياهو لم يعد مهتما بإجراء محادثات مع عباس. 
 

ــأتي: أحــد المســؤولين الفلســطينيين الذيــن حــضروا اللقــاء صرح لصــحيفة “ميــدل إيســت آي” بمــا ي
“أخبرنا بوغدانوف بكل صراحة أن نتنياهو لم يرفض الشروط الفلسطينية لعقد الاجتماع فحسب،
مثل تجميد الاستيطان وإطلاق سراح سجناء ما قبل أوسلو، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً إن

الاجتماع بمحمود عباس لم يعد من أولوياته”.
 

ونقلاً عن بوغدانوف، قال نتنياهو: “إذا ما صنعت سلاما مع عباس، فإن عباس سينضم إلينا، إذن
دعوه يقف وحيدا”.
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لقــد مــاتت أوســلو. فهــذا هــو البرلمــان الفلســطيني لم يجتمــع منــذ تســعة أعــوام، وانتهــت فــترة رئاســة
يــر الفلســطينية “الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب عبــاس قبــل ســبعة أعــوام. ولم تعــد منظمــة التحر
الفلســطيني”، وإذا مــا أجريــت اليــوم انتخابــات برلمانيــة فعلــى الأغلــب ســتفوز بهــا “حمــاس” وخاصــة

داخل مخيمات اللاجئين. 
 

ــداخل ــة متقدمــة مــن التعفــن والتهالــك، وتعصــف بهــا مــن ال ــح نفســها وصــلت إلى حال ــة فت حرك
الصراعات القبلية والفصائلية، لدرجة أنهم حينما قرروا عقد مؤتمر وحصل جدل حول من يدعى
إليـه، كـانت الصـفة الوحيـدة الـتي اسـتطاعوا أن يتوافقـوا عليهـا هـي دعـوة كـل مـن يتقـاضى راتبـا مـن

الحركة. 
 

لقد بات عباس واحدا من آخر الساكنين في مبنى يكاد يكون فارغا من السكان. قد يكون غاضبا،
يــارة وقــد يشعــر بــالمرارة، إلا أن غضبــه أمــر يصــعب فهمــه. فعلــى مــن كــان يصــب جــام غضبــه؟ علــى ز

نتنياهو إلى موسكو؟
 

كــان عبــاس صريحــا وواضحــا بشــأن مــن كــان يتكلــم عنــه: “لأن هنــاك أشخاصــا يعملــون في عواصــم
معينة. خلصونا من العواصم، خلصونا من أموال العواصم، خلصونا من نفوذ العواصم. علينا أن

نعمل كفلسطينيين. هل بإمكاننا أن نفعل ذلك؟ هذا هو المطلوب منا”.
 

مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون موجها إلا لمحمد دحلان، رجل فتح القوي الذي طرده عباس من
يــن إخبــاريين مــن عمــان. زعمــت صــحيفة الــرأي الأردنيــة ير قبــل. جــاءت كلمــة عبــاس بعــد ورود تقر
يـة لحركـة فتـح قـررت قبـول عـودة أشخـاص مقـربين مـن دحلان وأن هنـاك الرسـمية أن اللجنـة المركز

محاولات لإعادة دحلان نفسه. 
 

وبالفعــل، فــإن هنــاك لجنــة فتحاويــة تبحــث في الوسائــل الممكنــة لإعــادة جماعــة دحلان إلى بيتهــا
ير أن الصحيفة الأردنية أشارت بوضوح إلى أن خطة إعادتهم (الفتحاوي). المثير للانتباه في هذا التقر

تتم برعاية خارجية. 
 

وقالت إن مبادرة فرض مصالحة بين عباس ودحلان تجري برعاية من الأردن ومصر والمملكة العربية
يـر إخبـاري ثـان لوكالـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. هـذا في الـوقت الـذي نقـل فيـه تقر
ـــة، والمعـــروف بعلاقـــاته الوثيقـــة ـــة عـــن الكـــاتب الفلســـطيني الأردني حمـــادة فراعن ي القـــدس الإخبار
بالسلطات الأردنية، قوله: “سوف يجري ذلك عبر ثلاث خطوات: أولاً، سيتم توحيد جناحي حركة
فتــح. ثانيــا، ســيتم التعامــل مــع تــداعيات الانقلاب والانقســام والمصالحــة بين حركــتي فتــح وحمــاس.
وثالثا، سوف تجري تحركات على المستوى الدولي لإحياء مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في

القاهرة وفي باريس وفي موسكو”.
 



تلك هي الخطة التي كنت قد كشفت عنها للمرة الأولى في موقع “ميدل إيست آي” في شهر مايو
(أيــار) المــاضي. يســتخدم واضعــو الخطــة لغــة الوساطــة بكــل مــا تحملــه مــن حساســيات، ويحــاولون
تصـوير عـودة دحلان كمـا لـو كـانت مصالحـة بين متنـافسين متصـارعين، إلا أن عبـاس يعلـم يقينـا مـا
الـذي سـيحدث بعـد ذلـك، أي بعـد أن يسـمح لـدحلان بـالعودة إلى الـوطن في ظـل الأوضـاع الحاليـة

لحركة فتح. 
 

بوجود مروان البرغوثي في سجن إسرائيلي، والأغلب أنه سيبقى محتجزا هناك، وباستعداد محمود
يــق المغــادرة، فــإن دحلان ســوف يصــبح هــو القــوة الــتي تقــف مــن وراء التــاج (أو عبــاس لســلوك طر
صلاحيات صناعة القرار) في كافة المواقع الثلاثة التي يحتلها حاليا عباس: رئاسة حركة فتح، ورئاسة
ير، ورئاسة السلطة. إذا ما وصل دحلان إلى أي من هذه المواقع فإنه سيتحكم، لا ريب، منظمة التحر

بمن يشغل الموقعين الآخرين. 
 

يناضل عباس حاليا في سبيل الحيلولة دون أن يحصل ذلك، وقد تكون تلك هي آخر مهماته على
ــا، وهــو الآن ــا سياســيا بطيئ ــاله، كــانت عمليــة السلام موت الإطلاق. بالنســبة لقــادة “فتــح” مــن أمث

يخوض قتالاً، وإن جاء متأخرا جدا، لاستعادة شرعيته كرئيس بعد أن فقدها كمفاوض. 
 

سعيا منه لتوحيد حزبه، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إجراء انتخابات محلية في الثامن من
كتوبر، علما بأن حركة فتح هي التي تتحكم بسجلات الناخبين. حتى الآن تبدو نتائج هذا التكتيك أ

مختلطة. 

تمكن عباس عبر ضغوط مصرية من إجبار دحلان على سحب قوائم أتباعه، بل وافق دحلان على
دعــم قــوائم عبــاس، إلا أن الثمــن الــذي دفعــه عبــاس بالمقابــل كــان الســماح بعــودة رجــال دحلان

المقربين. 
 

صرح أحد كبار الشخصيات في حركة فتح لموقع ميدل إيست آي بما يلي: “يصر أبو مازن على عدم
الســماح لــدحلان بــالعودة، وذلــك بــالرغم مــن الضغــوط الــتي تمــارس عليــه مــن قبــل الأردن ومصر
والإمارات العربية المتحدة. وقال إنه لم يوافق على عودة دحلان، ولكنه في نفس الوقت سمح بعودة

أشخاص آخرين من معسكر دحلان كانوا في السابق قد فصلوا من فتح.”
 

كان الاتفاق على القوائم الانتخابية بمثابة الركلة التي دحرجت العلبة الفارغة أسفل الطريق، فكل
فصيل داخل فتح سيعلن امتلاكه لقائمة قد لا تقر له بالولاء. خذ حماس على سبيل المثال، والتي
ــوزراء الحمــد الله. جميــع قــوائم حمــاس تعمــل ــة لرئيــس ال ــات مفاجئ جــاءت مشاركتهــا في الانتخاب
بالتعاون مع فتح ومع غيرها من الفصائل. ولا تخوض حماس هذه المعركة الانتخابية تحت نفس
الاسم في كل مكان، بل يشارك مرشحوها في التنافس تحت مسميات مختلفة في كل مجلس من

المجالس البلدية. 
 



يناسب هذا الوضع حركة حماس، حيث أن القوائم المشتركة تمكن أعضاءها من العمل مع منتسبي
فتح ومع غيرهم، وكذلك تمكنها من تحقيق مستوى من التعاون على المستوى المحلي حرمهم منه
عباس على المستوى الوطني. ما من شك في أن حماس لا تستطيع المنافسة بحرية في داخل الضفة
الغربية، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما أقدمت إسرائيل على اعتقال الزعيم الحمساوي أبو كويك
وأمـــرت بحبســـه لســـتة شهـــور بعـــد يـــومين فقـــط مـــن اختيـــاره كممثـــل لحمـــاس في الهيئـــة العليـــا

للانتخابات. 
 

ولكن، هل سيعزز ذلك من وضع عباس؟ يجري الآن استخدام تكتيكات “الذراع القوية” لتجميع
القوائم ولصقها ببعض. 

 
كان لنابلس رئيس بلدية إسلامي تدعمه حماس، وكان محبوباً بين الناس، وهو عدلي يعيش الذي
انتخب في عام  بما نسبته  بالمائة من الأصوات. بعد سبعة أعوام من شغل منصب رئيس
البلدية تف يعيش للعمل في التجارة التي تملكها عائلته، ولكن عاد من جديد وأعلن أنه سيخوض
غمــار الانتخابــات تــارة أخــرى هــذه المــرة.لم يلبــث بعيــداً حــتى ســمع طرقــاً علــى بــاب بيتــه، وإذا بالبــاب

خمسة رجال من بينهم ماجد ف رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.
 

كـان فـ واضحـاً فيمـا قـدمه مـن خيـارات: إذا مـا اختـار عـدلي يعيـش أن يخـوض الانتخابـات ضمـن
قائمـة لحمـاس فسـوف يقـضي السـنوات الأربـع التاليـة مـن عمـره قابعـاً في سـجن إسرائيلـي، وسـوف
يوضع اسمه على قائمة الإرهاب الأمريكية، وسوف يفقد تجارته. ولكن كان أمامه مخ بإمكانه من
خلالـه تجنـب مثـل هـذه النتيجـة غـير السـعيدة، ويتمثـل بـالالتزام بـأن ينزل إلى الانتخابـات علـى رأس
قائمة فتحاوية تتشكل من ثمانية رجال من فتح ورجلين من حماس، وعليه أن يوافق على القيام

بمهمة رئيس البلدية لعامين فقط، ثم بعدها يتنحى ليحل محله رجل من فتح.
  

في نهاية المطاف وافق يعيش على معظم ما كان يريده منه ف: أن يترأس قائمة مشتركة بين فتح
وحماس وأن يؤدي المهمة لعامين فقط. ولكن، فيما لو فاز يعيش بالانتخابات وعاد لترأس بلدية
نـابلس، فمـن تـوالي المدينـة فعلا، حمـاس أم فتـح؟! مـا مـن شـك في أن كلاً مـن الطـرفين سـيدعي أن

المدينة تدين له. 
 

ماجـد فـ واحـد مـن اسـمين يـذكران كثـيراً عنـدما يتحـدث النـاس عـن خيـارات عبـاس الـتي يفضلهـا
لخلافتـه في رئاسـة السـلطة. أمـا الآخـر فهـو صـائب عريقـات. إلا أن أيـاً مـن الاسـمين لا يلقـى قبـولاً في
أوساط قواعد حركة فتح التي يكاد عناصرها أن يشتاطوا غضباً ولا يترددون عن التعبير عن استعداد

للوقوف في وجه مثل هذه الخيارات، ولو تطلب الأمر بالسلاح. 
 

يقول المسؤول الكبير في حركة فتح التي تحدث إلى موقع ميدل إيست آي: “فتح ليست طرفاً سهلاً،
ولن يكون أبو مازن هو الرجل الذي سيشكل مستقبلها. يمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة المركزية
يـن، ولـو أن يخلفـه في موقـع القيـادة. لا شـك أن البرغـوثي يحتـل مكانـة خاصـة يتفـوق بهـا علـى الآخر



ترشح للمنصب لفاز به. ولكن حتى فيما لو روج أبو مازن لماجد ف كخليفة له، فلن يكون أبو مازن
هو الذي يقرر.”

 
هناك تخوف آخر ينجم عن استخدام الانتخابات المحلية لخوض معركة التنافس على القيادة. 

 
يقــول المســؤول الفتحــاوي: “مــا أخشــاه هــو أن الســلطة الفلســطينية تســتخدم الانتخابــات المحليــة
لتجنـــب الانتخابـــات الأهـــم، مثـــل انتخابـــات الســـلطة الفلســـطينية أو انتخابـــات المجلـــس الـــوطني
الفلســطيني. فهــذه مؤســسات قديمــة ومشلولــة وتحتــاج إلى تغيــير وتجديــد. حينمــا تنتخــب قيــادة
محليــة دون أن تســتبدل القيــادات علــى المســتوى الــوطني فإنــك بذلــك تمكــن إسرائيــل مــن قطــع
الطريق على القيادة الفلسطينية من خلال التعامل مع السلطات المحلية في البلدات والمدن بشكل

مباشر.”
 

وهناك سابقة يمكن الرجوع إليها في هذا المجال. ففي عام  سمحت إسرائيل بإجراء انتخابات
ير الفلسطينية. ما كان من محلية في الضفة الغربية لفتح المجال أمام بروز قيادات بديلة لمنظمة التحر
يــر أمــام عــدسات الكــاميرات إلا أن أعلنــت انتصارهــا لأن مــن دعمتهــم  لمناصــب قيــادة منظمــة التحر
رئاسة البلديات فازوا ووصلوا إلى السلطة، أما فيما وراء الكواليس فقد كان التوتر هو سيد الموقف
بين ياسر عرفات ورؤساء البلديات المنتخبين حديثاً. انتهت تلك التجربة حينما استهدف مستوطنون

من غوش إيمونيم العمد المحليين  بهجمات بالقنابل،
 

واليوم، تتفسخ حركة فتح وتنهار دون مساعدة من إسرائيل. ويبدو أن الخيارات بشأن من سيخلف
ــاتت محصــورة بين مســؤول أمــني فلســطيني وآخــر علــى شــاكلته. أمــا ــادة الســلطة ب عبــاس في قي
أحدهما(ماجد ف)  فيخدم مصالح إسرائيل بشكل مباشر في الضفة الغربية وأما الآخر(محمد دحلان)
فيخــدم الإمــارات العربيــة المتحــدة ولــه ارتباطــات قويــة بإسرائيــل وبالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. يبــدو
واضحـاً أنـه قـد تـم التخلـي تمامـاً عـن أي شيء يمكـن أن يقـترب مـن فكـرة انتخـاب زعيـم فلسـطيني
يتمتع بشرعية ديمقراطية حقيقية في الشا الفلسطيني. في يوم من الأيام كانت الولايات المتحدة
الأمريكية وحدها تقف حامية لظهر إسرائيل، أما اليوم فهناك أربع دول عربية – هي الأردن ومصر
والإمارات والسعودية – تقوم بهذا الدور. إلا أن النتيجة ستكون واحدة: لا نهاية للاحتلال لفلسطين

ولا نهاية للصراع لإسرائيل. 

المصدر: ميدل إيست آي
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